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 الموقرة الكاهنة
 ماري سول 
فيلالون    

هي راعية الكنيسة 
الميثودية المتحدة، 

وعضو اللجنة التنفيذية 
لحركة الأديان الفلبينية 
لمكافحة الاتجار بالبشر. 

وهي كاهنة من كهنة 
الكنيسة الميثودية 

المتحدة الذين ينظمون 
بعثات قومية لضحايا 

الاتجار بالبشر.
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ــان  ــة متعــددة الأدي ــادرة الحركــة الفلبيني ــث عــن مب ــق للحدي ــي دقائ ــى ثمان ــت بســبع إل حظي
ــن  ــع المظلومي ــاح والشــمولية لجمي ــة الانفت ــى أهمي ــد عل ــب البشــر، والتأكي لمكافحــة تهري

والمضطهدين في المجتمع. 

ــة فــي  ــر رغب ــن وأكث ــر انفتاحــاً تجــاه المظلوميــن والمضطهدي فــي الفلبيــن يصبــح المــرء أكث
شــمولهم عندمــا يبــدأ بــإدراك الحقيقــة الســاخرة بــأن الأرض التــي ولــدوا عليهــا غنيــة بالخيــرات 

الوفيرة والموارد الطبيعية، ولكن الغالبية العظمى من سكانها يعيشون في فقر مدقع. 

والأمــر كذلــك لأن معظــم النــاس، بمــن فيهــم الفلاحــون والمزارعــون الذيــن يزرعــون الأرض، 
والعمــال فــي المصانــع والصيــادون والســكان الأصليــون، والنســاء والشــباب والخبــراء ورواد 
الأعمــال الصغــار، يتعرضــون تاريخيّــاً للاســتغلال والاضطهــاد مــن قبــل كبار أصحــاب الأعمال 

ورؤوس الأموال.

الذيــن يســيطرون علــى الاســتيراد والتصديــر ويعملــون بالتعــاون والتواطــؤ مــع الرأســماليين 
المحتكرين حول العالم. 

وتتعمــق مشــاعر الانفتــاح والشــمول تجــاه الفقــراء والمحتاجيــن عندمــا يعــرف المــرء أن 
الاســتغلال والاضطهــاد مــن جانــب الأطــراف الأجنبيــة والمحليــة، والــذي بــدأ فــي الماضــي، 

الموقرة الكاهنة ماري سول فيلالون    
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لا يــزال مســتمرا فــي الحاضــر بــل ومترســخاً فــي نظــام شــبه اســتعماري وشــبه إقطاعــي يظلــم 90 
بالمائــة مــن الشــعب. ولهــذا، عندمــا يــدرك المــرء أنــه يتشــارك تاريخــاً مــن الظلــم مــع الغالبيــة 

العظمى من الشعب.

وبعــد دراســة الجوانــب الدقيقــة لكيفيــة ســيطرة أقليــة أجنبيــة ومحليــة علــى النــاس وعلــى المــوارد 
وممارســة الاضطهــاد الاقتصــادي والسياســي، لا يمكــن للكنيســة المســيحية إلا أن تكــون منفتحــة 

وشمولية تجاه الطبقات المضطهدة والمظلومة في المجتمع. 

ــن يشــكلون الســواد الأعظــم مــن  ــن، والذي ولهــذا الســبب يتعــاون الفلاحــون والعمــال فــي الفلبي
الفئــات المضطهــدة والمعرضــة للاســتغلال فــي المجتمــع، لبنــاء جســور التضامــن والتكافــل مــع 
ــاو  ــاو والمــورو فــي ميندان ــاد فــي ميندان ــع اللوم ــي المجتمــع، م ــرى ف ــات الأخ ــات والطبق القطاع
وغيرهــم مــن الســكان الأصلييــن فــي لــوزون، مــع الكنيســة ومــع المعلميــن والمحاميــن ومــع 

الإعلاميين ومع المهاجرين ومع النساء. 

تأسســت الحركــة الفلبينيــة متعــددة الأديــان لمكافحــة تهريــب البشــر – والتــي نســميها اختصــارا 
PIMATH – عــام 2013 مــع مؤتمــر القساوســة الكاثوليــك فــي الفلبين والمجلــس الوطني للكنائس 
ــم والتأســيس،  ــة ممكــن شــاركوا فــي التنظي ــي للكنائــس الإنجيلي ــن والمجلــس الفلبين فــي الفلبي
وبالتعــاون مــع منظمــات كنســية غيــر حكوميــة تناضــل مــن أجــل إيقــاف تهريــب البشــر فــي البــلاد. 
وفيمــا تتمثــل المهمــة الأســاس للحركــة فــي مكافحة تهريب البشــر والاســتغلال الجنســي للأطفال؛ 
فــإن الكنائــس الأعضــاء فــي الحركــة منخرطــة بشــكل متعمــق فــي كفــاح النــاس مــن أجــل العدالــة 
والســلام، وقــد طبقنــا تعاليــم وممارســات الديــن لتصبــح الكنائــس مــلاذاً لــكل المضطهديــن 

والمظلومين. 

جــاء قــادة الكنائــس وقــادة الحركــة مــن عمــق معانــاة الشــعب، وبخاصــة المزارعيــن والعمــال الذيــن 
ــراً مــع الوقــت.  ــر فق ــي جعلتهــم أكث ــة الظالمــة الت ــاكل الاجتماعي ــا للهي ــة ضحاي ــوا لقــرون طويل كان
ــب البشــر  ــان لمكافحــة تهري ــة متعــددة الأدي ــت الكنائــس الأعضــاء فــي الحركــة الفلبيني ولهــذا عمل
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علــى النضــال لتأييــد الحوكمــة الســليمة ومكافحــة الفســاد علــى مختلــف المســتويات. لقــد ســاهم 
التضامــن مــع الفقــراء والمضطهديــن فــي تأكيــد إرادتنــا وشــعورنا بــأن الكنيســة الحقيقيــة هــي تلــك 
التــي ترافــق الفقــراء فــي كفاحهــم مــن أجــل حيــاة أفضــل، وأقتبــس هنــا مــن الحــواري جمــس قولــه 

“ما هو الدين الحقيقي؟ الدين الحقيقي هو الاهتمام بالجميع، وبخاصة الفقراء والمضطهدين.” 

ــن انتزعــت منهــم  ــك الذي ــون، وبعضهــم هــم أولئ ــن هــم الســكان الأصلي ــراء فــي الفلبي ــر الفق أفق
أراضيهــم. حــرم الســكان الأصليــون مــن التعليــم الرســمي ومــن الخدمــات الصحيــة ومــن حــق 
المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار ومــن حــق تقريــر المصيــر. كمــا عانــوا لفتــرات طويلــة مــن القتــل والإرهــاب 

فهم شريحة من المجتمع أولتها الكنيسة اهتماماً خاصاً. 

يشــهد قطــاع العمــال الفلبينييــن المهاجريــن ارتفاعــاً مســتمراً فــي إعــداد العمــال، حيــث إن حوالــي 10 
إلــى 15 مليــون فلبينــي وفلبينيــة هــم مــن العمــال المهاجريــن الذيــن يعملــون فــي 143 دولــة حــول 
العالــم. يغــادر أكثــر مــن 5 آلاف فلبينيــي وفلبينيــة البــلاد فــي كل يــوم. تخيلــوا، خمســة آلاف، 
معظمهــم مــن النســاء، يغــادرون البــلاد فــي كل يــوم ليعثــروا علــى عمــل لهــم حــول العالــم حتــى فــي 

الدول التي مزقتها الحروب. يعمل الكثيرون منهم هنا في الشرق الأوسط.

وبعضهــم هنــا يخدمنــا فــي المطاعــم. حصــل البعــض علــى وظائــف جيــدة بينمــا لــم يكــن البعــض 
الآخــر محظوظــاً بالقــدر ذاتــه. شــعبنا يعيــش فــي الشــتات بســبب الفقــر المدقــع، وعائلاتهــم تعانــي 

عندما يعانون في الدول المضيفة. 

تحتضــن حركتنــا المهاجريــن الفلبينييــن وعائلاتهــم؛ فالتكلفــة الاجتماعيــة للهجــرة علــى الفلبيــن 
باهظــة وتشــمل العائــلات المشــتتة وتمــزق الروابــط الأســرية. انضمــت بعــض كنائســنا إلــى كنائــس 
تعمــل مــع المهاجريــن ودرســت الأســباب الجذريــة للهجــرة، والتــي تتركــز فــي الفقــر وانعــدام العدالــة 

الاقتصادية.

لا يــزال معــدل انتهــاك حقــوق الإنســان مرتفعــاً فــي الفلبيــن، ولا يــزال الفقــراء يقعــون فريســة 
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لانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ظــل الحــرب علــى المخــدرات التــي تقتــل الفقــراء فــي الغالــب بــدلًا 
مــن التجــار المســيطرين علــى المخــدرات. تواصــل الكنائــس تأييدهــا ودعمهــا المتواصــل لاحتــرام 
حقــوق الإنســان فيمــا ندعــم منظمــة Rise Up for Life and for Rights، وهــي منظمــة للأرامــل 

والأيتام الذين قتل أفراد عائلتهم دون وجه حق. 

ــد أعــداد الأشــخاص المصابيــن بفيــروس نقــص  كمــا تتصــدر الفلبيــن دول آســيا مــن حيــث تزاي
المناعــة والإيــدز. تعلمــت الكنائــس رعايــة المصابيــن ومرضــى الإيــدز وأحبائهــم، وعملــت بعــض 
ــات  ــي الكنيســة والمجتمع ــي تســود ف ــز الســلوكية الت ــى الحواج ــب عل ــل التغلّ ــس مــن أج الكنائ

وترتبط بوصمة عار وتمييز ضد مرضى الإيدز وعائلاتهم. 

قدمــت بعــض المجموعــات الاســتضافة لأولئــك الأشــخاص وأصبحــت بمثابــة مــأوى للجميــع. 
والآن تعتبــر الوقايــة مــن مــرض الإيــدز وفيــروس نقــص المناعــة مــن خــلال التثقيــف والتعليــم 
جــزءاً مــن المهــام الخاصــة التــي تضطلــع بهــا الكنائــس الأعضــاء فــي حركتنــا، حيــث تواصلــت مــع 

النساء والرجال والشباب؛ بخاصة في المدن الكبرى من البلاد. 

ودائمــا مــا تكــون النســاء فــي الفلبيــن، وبخاصــة الأمهــات، فــي مقدمــة أولئــك الذيــن يقدمــون 
ــن مــن  ــم العــون والخدمــة للناجي ــدات فــي تقدي ــن والمهمشــين؛ فالنســاء رائ الخدمــة للمحتاجي
العنــف والإســاءة، كمــا كــنّ دومــاً علــى اســتعداد للســعي مــن أجــل إحــلال العدالــة والســلام 

لصالح الشباب والعاجزين والمضطهدين. 

نديــن للجيــل المقبــل بمــكان أفضــل ليعيشــوا فيــه، وعلــى كافــة الأديــان أن تتعــاون وأن تطبّــق 
تعاليــم الديــن وقيمــه الجوهريــة كالعدالــة والســلامة والكرامــة لكافــة المخلوقــات، وذلــك لنتمكــن 
مــن الــولادة مــن جديــد ولنوجــد جنــة علــى الأرض وعالمــاً أكثــر أمانــا لأطفالنــا حيــث يســود الحــب 

والسلام وينعم به الجميع. 

ســتواصل الكنائــس الأعضــاء فــي الحركــة الفلبينيــة متعــددة الأديــان لمكافحــة تهريــب البشــر 
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خدمتهــا لأفقــر الفقــراء فــي الأرض، وتؤكــد كنيســة الــروم الكاثوليــك فــي وثائــق مجلســها الثانــي فــي 
الفلبيــن: “فــي الفلبيــن اليــوم يدعونــا الــرب إلــى خدمــة الفقــراء والمحتاجيــن. فالفقــر الــذي يــرزح فــي 
ظلــه أكثــر مــن نصــف الســكان إشــارة واضحــة إلــى أن الخطيئــة تغلغلــت فــي نســيجنا الاجتماعــي وأن 
الفقــر والعــوز ليــس مــا يريــده الــرب لأي منــا. ســتبقى كنيســة الفقــراء متضامنــة مــع الفقــراء، 

وستتكافل مع الفقراء أنفسهم ومع الآخرين من أجل إنقاذهم من فقرهم.

 شكرا جزيلًا للجميع 


